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 ملخص البحث
اللفظي والمعنوي   يهدف هذا البحث إلى دراسة مفهوم العمل النحوي في تفسير التَغيُّر          

في أواخر بعض الكلمات لاختلاف مواقعها في الجمل، ويسعى أيضاً لاكتشاف أوجه             
لجمل في  الصلة بين تراث النحويين القدامى وحصيلة فكر أوائل المحدثين في تراكيب ا            

وقد اعتمدت الباحثة في هذا الشأن على منهج نظري تحليلي يقضي بتتبع            . اللغة العربية 
تطور العمل النحوي في كتابات النحويين القدامى أمثال سيبويه، والجرجاني، وابن             
جني، والأنباري، وابن يعيش، وابن هشام، وبتقويم موقف بعض المؤيدين لهم               

 وإبراهيم مصطفى وتمام حسان وعبد الرحمن محمد أيوب         والمعارضين، أمثال ابن مضاء   
وعبده الراجحي والبدراوي زهران، وذلك فيما يخص كتابام عن تفسير التَغيُّر اللفظي            

ومن خلال هذه الدراسة تحاول الباحثة أن تحدد        . والمعنوي في أواخر بعض الكلمات    
لخلاف الطويل بين   مدى فاعلية العمل النحوي في تراكيب الجمل، وتحلل جذور ا           

النحويين القدامى وأوائل المحدثين حول دوره الوظيفي، ثم تؤسس إطاراً للتكامل المعرفي            
يسهم في توظيف أدبيات هؤلاء القدامى وإسهامات المحدثين الأولين في تقديم فهم              

 .أفضل لدور العمل النحوي في دراسة القضايا اللغوية وإشكالاا النحوية
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



ABSTRACT 

This study aims to examine the concept of the grammatical government in 

interpreting vocal and semantic changes that occur in the suffix of some 

words as a result of their varied position in the sentences. It also 

endeavours to discover aspects of link between heritage of Arab classical 

grammarians and contribution of early modern Arab linguists towards 

construction of Arabic sentences. The researcher adopts a theoretical and 

analytical works in tracing the development of the grammatical government 

in the method of writings of  classical grammarians such as Sibawayh, al-

JurjÉnÊ, Ibn JinnÊ, al-AnbÉrÊ, Ibn YaÑÊsh and Ibn HishÉm; and in 

assessing the position of their supporters and opponents such as Ibn 

MaÌÉ´, IbrÉhÊm MuÎtafÉ,  TamÉm HassÉn, Abd al-RaÍmÉn Muhammad 

AyyËb, ÑAbduh al-RÉjihÊ and al-BadrÉwÊ ÚahrÉn most especially in their 

works on interpretation of the vocal and semantic change in the suffix of 

some words. In this study, the researcher attempts to highlight the degree 

of  effectiveness of the grammatical government in the constructions of  

sentences, analyzes the long lasting conflict between the classical and early 

modern grammarians about its functional role, and establishes a framework 

of epistemological integration that will contribute to the utilization of the 

literature of these classical grammarians and contributions of the early 

modern Arab linguists in producing a better understanding of the role of  

grammatical government in studying the linguistic issues and their 

grammatical problems. 
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 الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا
 إقرار بحقوق الطبع وإثبات مشروعية استخدام الأبحاث غير المنشورة

 
  محفوظة لـصالحة يعقوب2005حقوق الطبع 

 دراسة تحليلية ونقدية : نظرية العمل في النحو العربي
لا يجوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غير المنشور في أي شكل وبأي               

بما في ذلك الاستنساخ أو التسجيل من دون        ) آلية كانت أو إليكترونيه أو غيرها     (ورة  ص
 :إذن مكتوب من الباحث إلاّ في الحالات الآتية

المنشور في كتابتهم بشرط     يمكن للآخرين اقتباس أية مادة من البحث غير        -1
 .الاعتراف بفضل صاحبة النص المقتبس وتوثيق النص بصورة مناسبة

بشكل الطبع  (ن للجامعة الإسلامية العالمية ومكتبتها حق الاستنساخ         يكو -2
 .لأغراض مؤسساتية وتعليمية، ولكن ليس لأغراض البيع العام) أو بصورة آلية

 يكون لمكتبة الجامعة الإسلامية بماليزيا حق استخراج نسخ من هذا البحث            -3
 .الأخرىغير المنشور إذا طلبتها مكتبات الجامعات ومراكز البحوث 

 ستزود الباحثة مكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بعنواا مع إعلامها عند تغير            -4
 .العنوان

 ستتم الاتصال بالباحثة لغرض الحصول على موافقتها على استنساخ هذا            -5
وإذا لم  . البحث غير المنشور للأفراد من خلال عنواا البريدي أو الإلكتروني في المكتبة           

حثة خلال عشرة أسابيع من تاريخ الرسالة الموجهة إليها ستقوم مكتبة             تستجب البا 
 .الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا باستخدام حقها في تزويد المطالبين به

 صالحة يعقوب: أكدت هذا الإقرار
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       التاريخ       التوقع  
 

 



 

 

 

 

يسرنِي أن أهدي هذا الجهد إلى والدي الكريمين، فهذا الجهد من عطائهما 

 .فيارب ارحمهما ...الكريم

وإلى زوجي الكريم الذي شاركني هم إعدادِ هذا الجهدِ مخلصا ومعاونا 

 .فجزاه االله خيرا

  :وإلى أبنائي

 محمد أوني ومحمد إمداد وشفاء
 يسمين 

 أنبتهم االله نباتا حسنا
 

 

 

 

 

 

 

 



 شكر وتقدير

يسرني أن أتقدم بأوفر الشكر وأخلصه للذين مدوا لي يد العون في سبيل إنجاز هذا                 
 جامعة  –عبد الحميد حمد محمد الزوي      البحث وأخص منهم بالذكر مشرفي الدكتور       

رج على هذا   الذي منحني كثيرا من وقته وجهده الفكري والمنهجي حتى خ         -قاريونس
 .الوجه وذه الصورة

  
ولا يفوتني في هذه المناسبة الكريمة أن أتوجه بخالص الشكر إلى إدارة الخدمات العامة               

على ) MSD(والجامعة الإسلامية العالمية لا سيما قسم الخدمات الإدارية         ) JPA(الماليزية  
ة التي لولاها ما تمكنت     إتاحة الفرصة لي لإتمام هذا البحث وعلى شمولي بالمنحة الدراسي         

 . من إتمام هذا البحث
 

وأسجل خالص الشكر إلى عميد كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية، ونائب عميد            
الكلية لشؤون الدراسات العليا، ولأساتذة قسم اللغة العربية وآداا خصوصا للدكتور           

أحمد شيخ  اذ الدكتور    والأست محمد علي الريح   والأستاذ الدكتور    محمد الباقر يعقوب  
، على ما أسدوه إليّ من توجيهات، وإلى         نصر الدين إبراهيم   والدكتور   عبد السلام 

 اللذين تفضلاً بقراءة    إبراهيم الفارسي  والأستاذ   صالح محجوب التنقاري  الدكتور  
 . البحث وتصحيحه لغويا وأسلوبيا ، وإلى مكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بـماليزيا

 
 الذي وفّر لي الجو     خير النجاح أنسى أن أشكر أسرتي لتشجيعها لي لاسيما زوجي         ولا  

العلمي والإمكانات المادية والمعنوية للدراسة، وكذلك والدي على ما بذلاه من جهد             
شمس ، و نيء حنان  وزملائي   عدليفي تربيتي وتعليمي، وكذلك لا أنسى أن أشكر أخي          

 . على تشجيعهم ليأكمل خزيري ، والجميل
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

 الفصل الأول
 مدخل البحث

 التمهيد 
أواخر بعض الكلم    تغير  عند النحاة العرب لتفسير ظاهرة      النحوي العملنظرية  نشأت  

مررت "و" رأيت زَيدًا "و  "  زَيد جاء" لاختلاف مواقعها في الجمل مثل       لفظيًا ومعنويًا 
 ،أثر فيها شيء  " زيد"كلمة  :ن  أالنحاة العرب في تفسير هذه الظاهرة       ويرى  ". بزيدٍ

، هذا من   آخرها بطريقة معينة  وهذا الشيء هو الذي يؤدي بكلمة زيد إلى أن ينطق            
بالإسناد " أعطى زيد "حيث اللفظ، أما من حيث التأثير المعنوي فإنّ العامل، وهو الفعل            

المؤثّر قد اصطلح علماء العربية على تسميته بـ        وهذا الشيء   . معنى الفاعلية والمفعولية  
عمول، وإن  تصور سيطرة العامل على الم    هذه الفكرة لتشمل أيضا     ثم تطورت   . "العامل"

 وفي هذه النقطة يتحقق نوع من اللقاء بين التفكير الحديث           ،لم يظهر أثره آخر الكلمة    
بمراجعة ومن هذا المنطلق ستقوم الباحثة      . في تركيب الجملة وبين النحو العربي القديم      

هذه الفكرة بالنظر إلى حصيلة فكر اللغويين المحدثين لتزودها بمعايير قد تبصرها               
 . الفكرة أو سلبياابإيجابيات 

 
تنظر الباحثة في التلاقي بين وجهات نظر مختلفة ما بين القول بالعامل والإعراب               و

وإنما اختارت  .  عن مفهوم العامل   ةحتى تخرج بصورة كلي   والقول بالسياق اللغوي،    
دراسة ل يلكوا تمثل المحور الأساس   لمناقشة مسائل العمل النحوي     الباحثة مسألة الجملة    

 سلامة  تلتراكيب اللغوية، فهي بمثابة الجوهر الذي يصلح به الشيء أو يفسد، فإذا ثبت            ا
التي  فكرة العامل من أساسها      ناقشة لم اتصور هؤلاء النحاة في هذه المسألة فلا داعي إذ        
من الأفضل أن تتجه تلك الدراسات      بل  نادى عدد كبير من الباحثين المحدثين برفضها،        

 . الأصل إبقاء إلى إصلاح الهنات مع
 
 



 أسئلة البحث
اختلف النحويون القدامى حول تركيب الجمل العربية، وتفاعل عناصرها في ضوء             

وللإجابة عن هذا   . التأثير والتأثر؛ هل تصلح نظرية العمل التي تبنوها في تفسيرها           
 -:الآتيةعرض الباحثة إلى الإجابة عن الأسئلة تتالسؤال المحوري س

 ؟النحاة لعربعند مل ما مفهوم العا-1
 القاعدية عند النحاة     من الناحية المنهجية   العمل مرضيةً نظرية  إلى أي مدى تكون     -2

 العرب؟
يمكن إصلاحها على ضوء    من الناحية القاعدية مما      العمل هنات   نظرية  هل في   -3

 ؟الدراسات الحديثة في تركيب الجمل
 

 أهداف البحث
 : أساسية منها ما يأتييهدف هذا البحث إلى تحقيق عدة أهداف

ة المنهجية القواعدية في نظرية العمل ومحاولة مناقشة        صلاحي في   النظر محاولة إعادة    )1
تأثرها بالفلسفة والمنطق مع الرد على أقوال المعارضين حول صلاحيتها في النحو العربي             

 وغير  العرب(المحدثينتستعين الباحثة في ذلك بمعطيات علم اللغة الحديث عند          سوف  و
 .)العرب

محاولة تحقيق التكامل المعرفي عن طريق اكتشاف وجوه الصلة بين التراث النحوي             )2
 .العربي وحصيلة فكر المحدثين في تراكيب اللغة

النظر في مظان العمل النحوي، مثل التنازع، والاشتغال، ولغة أكلوني البراغيث،            ) 3
ل وغير ذلك، كما ستنظر إلى ما        والتعليق والإلغاء، والعطف على معمولات المعامي      

 . للمحدثين حول ذلك من تساؤلات
تحليل مفهوم العمل والتأثير والتأثر والتغيرات ذات العلاقة بالمعاني النحوية،             ) 4

 .واللغوية
  

 
 



 الدراسات السابقة
 نظرية ل نقدية  دراسةٍ ليست أولَ ومفهومها، و  فكرة العامل    لنقد هذه الدراسة محاولةٌ  

، كـ قطرب    بالنقد والتقويم  نظريةن من القدامى أيضًا من تعرض لهذه ال        إ إذ   ،العمل
 بوجود أسماء متفقة في الإعراب مختلفة في المعاني، وأسماء مختلفة في الإعراب              1المستنير

إنّ زيداً أخوك، لعلّ زيداً أخوك، وكأنّ زيداً أخوك، مما اتفق           : متفقة في المعاني في مثل    
 . ها المعنىفيها الإعراب واختلف في

 
وهذا في اختلاف المعنى،    . أداة للتوكيد، ولعل أداة للترجي، وكأنّ أداة للتشبيه       " إنّ"فـ

إنّ، (وأما من ناحية اتفاق الإعراب فكلها منصوبة بقرينة لفظية، هي دخول الأدوات              
والذي يلعب دور المعنى    . وهذا ما سمي باتفاق الإعراب واختلاف المعنى      ) ولعلّ، وكأنّ 

لأداة، فالتشبيه تؤديه كأنّ، والترجي تؤديه لعل، والتوكيد تؤديه إنّ، والاستدراك            هو ا 
 وحركة اسم هذه الأدوات هي النصب، ولكن فارق المعنى يأتي من قرينة            . تؤديه لكن

الأداة، وتبقى حركة الإعراب مظهراً من مظاهر التركيب، لا لفارق في المعنى، مثل               
 . د الدرسَكتب الول: الذي نراه لو قلنا

 
ما : وعكس اتفاق الإعراب واختلاف المعنى هو اختلاف الإعراب واتفاق المعنى نحو           

مفرد " قائماً"حرف نفي يرفع المبتدأ وينصب الخبر، و        " ما"زيد قائماً و ما زيد قائم، و        
النافية، وذلك  " ما"به أثر معنوي لأنه يعتمد على معنى        " قائم"و. مذكر، به أثر لفظي   

والمعاني النحوية الخاصة لا بد أنْ تترابط داخل         ). على لغة بني تميم    (–نة معنوية   قري
وهذا الترابط لا يتم إلاّ بتضافر القرائن النحوية        . الكلام حتى تؤدي المعاني النحوية العامة     

اللفظية والمعنوية أو بالتعليق كما يقول الجرجاني، وهذه القرائن من خصائص معاني             
 :  كالفاعلية؛ التي تستوجب قرائن من نحوالنحو الخاصة

  الرتبة أي تقدم الفعل على الفاعل) 1

                                        
هـ 1406، 5دار النفائس، ط : بيروت(، تحقيق مازن المبارك الإيضاح في علل النحوالزجاجي، 1

 .70، ص )م1986 -



 .المطابقة وهي تأنيث الفعل لتأنيث الفاعل وعكسه وهو تذكيره لتذكيره) 2 
 

وقد يكون ابن حزم أول من ثار على النحاة في أعمالهم النحوية، وعلى أصولهم في                 
يهما، بعد أن ثار على الفقهاء والأصوليين في        الاعتماد على التعليل والقياس والخوض ف     

وهذا ما رآه علال الفاسي حين تعرض لفكرة        . طريقتهم في درسهم الفقهي والأصولي    
عدم القول بالقياس يبقي ما لم      "ابن حزم في نفي القياس والتعليل في النحو، حين يقول           

 يرد فيه نص يبقى     يجئ فيه نص على فطرته اللغوية أي سليقته العربية، كما أن ما لم             
على أساس إباحته الشرعية، فالمذهب الظاهري في النحو توسعة في اللغة، تمكن اتمع             

 .2"من اعتماد السليقة في ابتكار ما لم يقل، لا في القياس على ما قيل
  

الرد على  "هو أشهر القدماء في الاعتراض على العامل لأنه ألّف فيه كتاب            مضاء   ابنو
 رفضه للفكرة على أسس     إلى إلغاء العامل من أساسه، وقد بنى      فيه  دعا  الذي  " النحاة

 لأن الكلمة عنده ليست     ،دية، فهو يرفض فكرة تسمية كلمة من الكلمات عاملاً        يعق
. من جنس الأشياء التي يمكن أن يصدر منها فعل على سبيل الإرادة أو على سبيل الطبع               

 عند القائلين به إما أن يفعل       فاعلُال: "وقد صرح بذلك في مقدمة كتابه حيث قال          
بإرادة كالحيوان، وإما أن يفعل بالطبع كما تحرق النار ويبرد الماء، ولا فاعل إلاّ االله عند                
أهل الحق، وفعل الإنسان وسائر الحيوان فعل االله تعالى، كذلك الماء والنار وسائر ما               

 بعملها عاقل، لا ألفاظها     ل يق يفعل، وقد تبين هذا في موضعه، وأما العوامل النحوية فلم         
 ومن هنا نرى أن ابن مضاء نفسه قد       . 3"ولا معانيها، لأا لا تفعل بإرادة ولا بطبع       

 حيث أَصر على فهم مصطلح العامل كما فهمه         خلط بين المفهومين النحوي والفلسفي    
بغي وهذا لبس ين  .  لا كما فهمه النحاة أنفسهم في إطار دراسة تركيب اللغة          ،المتكلمون

 .جديد للعامل في الإطار الذي قدم فيه ابن مضاء حججهتصور  تقديم عندتجنبه 
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ابن مضاء تعرض لعدة قضايا نحوية صدر عنها برأي معين قد لا يوافق عليه                لكن  و
العمل نظرية  تساؤلات حول   عدة   إلا أن هذه القضايا في رأي الباحثة تثير           ،الكثيرون

في ابن مضاء على سبيل المثال ما قاله     من ذلك   أمرها، و  مما يدعو إلى التحقيق في       ،نفسها
 إن فاعل   :فمن المعروف أن المعتمد في تحليل هذا التركيب أن يقال          ).  قامَ زيد(مثل  

 في هذا الصدد     وجيهاً ه ابن مضاء سؤالاً   ، وقد وج  )هو( ضمير مستتر تقديره     )قام(
؟ وفي الإجابة عن هذا     4 فاعلاً دزي لم يجعل    مَلِ وَ ؟مؤداه ما الداعي إلى تقدير الفاعل     

 ورأى ابن مضاء أنّ     .5ا للكسائي إلى أن الفاعل محذوف     بعًالسؤال ذهب ابن مضاء تَ    
ظننت (، وفي التثنية    )ظننت وظننيه زيدًا شاخصًا   (التعليقات بالتنازع لا تجوز في نحو       
ظننت وظنوني شاخصًا الزيدين     (وفي الجمع   ) وظناني شاخصًا الزيدين شاخصين    

أعلمت (، وفي مثل    )ظننت الزيدين شاخصين وظنوني شاخصًا    (وتقديره  ) خصينشا
أعلمت وأعلمنيه  (على التعليق بالثاني، وعلى التعليق بالأول       ) وأعلمني زيد عمراً منطلقا   
أعلمت وأعلمانيهما إياهما الزيدَين العمرين      (، وفي التثنية     )إياه زيدًا عمرًا منطلقًا    

لأنها أمثلة  ) ت الزيدين العمرين منطلقين وأعلمونيهم إياهم     أعلم(، وفي الجمع    )منطلقين
) أزيدًا ضربته (وأما الاشتغال في مثل      .6من صنع النحاة لم يأت لها نظير في كلام العرب         

فالعامل محذوف لا حاجة بالقول إليه، بل هو تام           ) ضربت أزيدا ضربته  (وتقديره  
أنت قمتَ  (لأفعال فليس قطعيا في نحو      ومن ناحية تقدير الضمائر المستترة في ا      . 7دونه

 غنهم تقديم الفاعل عن إعادته أخيرا      ) وأنا قمتكْتَفَى في الغائب بالظاهر     . إذلم يولعله ي
] غائب[حيث إن الفاعل    ) علم(وكذلك في مثل    .  8في غيره ] به[المتقدم ولا يكتفي    

لّ على الزمان، فلا    مذكر، وعلى هذا فلا ضمير، لأن الفعل يدلّ بلفظه عليه، كما يد            
 ولكن  ، هذه المسألة  حول ابن مضاء أيضا     معولنا أن نختلف    .  9حاجة بنا إلى إضمار   
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 ،العملنظرية   نقد أن ينظر فيه من يتعرض ل      -في رأي الباحثة  – يجب   قدمهالسؤال الذي   
وفي كتابه قضايا أخرى    . لأا تتعلق بشيء جوهري فيها وهو تحديد العامل والمعمول        

 .في الإثارة وستعرضها الباحثة بالتفصيل في موضعهاالقضية  تشبه هذه
 

العامل بين القبول والرفض، فتمام حسان الذي يعدُّ        وجود   أرجحتيوفي العصر الحديث    
 وجود  اللغة بين المعيارية والوصفية   من أشهر اللغويين المعاصرين قد نفى في كتابه          

منظمة من  "في تصوره عبارة عن       للغةا على أساس أن ا     العامل، وكان نفيه مبنيً   
الحقيقة أن لا عامل، إن وضع اللغة يجعلها منظمة من الأجهزة،            :"قالكما  ". الأجهزة

ويقصد بقوله الأجهزة الوظائف التي     . 10"كل جهاز منها متكامل مع الأجهزة الأخرى      
، وتتكون من عدد من الطرق التركيبية العرفية         تربط الكلمات المستخدمة في الجملة    

لمرتبطة بالمعاني اللغوية، فكل طريقة تركيبية منها تتجه إلى بيان معنى من  المعاني                 ا
فالفعل والفاعل والمفعول مثلاً يرتبط بعضها ببعض في الجملة          . 11الوظيفية في اللغة  

ا فلا داعي للحديث عن كون واحد من هذه العناصر عاملاً في              لتكون معنى واحدً  
فى حقيقة تصور الجملة على أا منظمة من الأجهزة مع           تناتوهنا نتساءل هل    . الآخر
رور مثلاً لوجدنا أن          ؟ر وجود العامل  تصوحرف الجر   إلصاق فلو اعتبرنا الجار وا 

القدماء يرون أن حرف الجر في هذه الحالة         و. يؤدي دورًا معينًا في الكلمة التي تعقبه      
الأمر هو ما يسميه سيبويه بعمل      وهذا  . ، ويزول بزواله  عامل بسبب الأثر الذي يأتي به     
 .12عناصر الجملة بعضها في بعض

 
واعتراض المحدثين على نظرية العمل كان على أساس اتخاذها منهجًا لدراسة اللغة،              
خاصة إذا أدى هذا المنهج إلى صنع لغة غير منطوقة عند العرب، أو أدى إلى رفض لغة                 

 الكريم، الذي نزل بسبع لغات،      منطوقة لديهم ، وشكل أخص إذا مس ذلك القرآن         
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). نزل القرآن بسبع لغات كلها كافٍ شافٍ      ) (ρ(كما ورد في نص الحديث الشريف       
 لساحران يريدان أنْ    هذانقالوا إنّ   (ومثال ذلك رفض تخلف العمل في قراءة آية           

؛ إذ كيف لا تنصب إنّ ما بعدها بالياء، فيقال           13 ) يخرجاكم من أرضكم بسحرهما   
 . 14ا قرأ بذلك أبو عمرو بن العلاء أحد القراء السبعةكم" هذين"
 

إحياء النحو،  في كتابه   النحوي   إبراهيم مصطفى إلى إلغاء فكرة العمل         أيضا دعاولقد  
، هو  15تخليص النحو من هذه الفكرة وسلطاا       ":قالويتجلى ذلك واضحًا عندما     

 هالنحو في طريق  عندي خير كثير، وغاية تقصد، ومطلب يسعى إليه، ورشاد يسير ب           
، وكاد يصد الناس عن معرفة العربية، وذوق ما         16صحيحة، بعد ما انحرف عنها آماداً     ال

وبنى رفضه على أساس أن فكرة العمل       . 17"فيها من قوة على الأداء، ومزية في التصوير       
 لا حاجة إليها، فمثَّل للاضطراب       18فيها اضطراب كثير وتجريدات فلسفية    النحوي  

تحديد عامل المفعول، فالبصريون يرون أنه الفعل أو شبهه، وأما          حول  ة  اختلاف النحا ب
 معنى  ه فرأى أنه الفاعل وحده، والفراء رأى أنه الفعل والفاعل، ورأى خلف أن            19هشام

يرى إبراهيم مصطفى كذلك أن التجريدات      .20المفعولية هو عامل النصب في المفعول     
لم تكن إلا   النحوي  حول قضية العمل    الفلسفية الموجودة في تفكير النحاة العرب        
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لتأثرهم بعلم الكلام والإسراف في تطبيق مبادىء التفكير المقننة فيه، ومن صور هذه              
التجريدات رفضهم أن يجتمع عاملان على معمول واحد بحجة أنه إذا اتفق العاملان في              

وع، فقال  ومنها جدالهم حول رافع المضارع المرف     . العمل لزم تحصيل الحاصل وهو محال     
 إن المضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وجاء المعارضون           :طائفة من النحاة  

، وفي  الوجودِب العدمعللُ  وجودي، ولا ي  مفهوم  عدمي والرفع   مفهوم   إن التجرد    :فقالوا
الدفاع عن ذلك ذكر الأولون أن التجرد عدم محدود فهو وجود مقيد ولا مانع أن                 

 .21يعمل مثله
 

 كتابه نستطيع أن نلاحظ أنه قد حاول أن          من خلال  إبراهيم مصطفى    هِجُّوَ تَ وبتأملِ
 22الانحيازا من    ولعل في هذا نوعً    ، لأا لا تخلو من اضطراب      النحوي يلغي فكرة العمل  

 أن يحاول تخليص الفكرة من الاضطراب       - في رأي الباحثة   –لأنه كان من الأجدى     
   .د الاضطراب في مواطن منهاقبل القرار بترك العمل ا رد وجو

  
ومن المؤيدين لوجود العامل والمعمول والمعارضين لرفض فكرة العمل النحوي الدكتور           

حيث بين الفرق في كتابه بين      الصفوة من القواعد الإعرابية     عبد الكريم بكاّر في كتابه      
 المعنوي، لأن   العامل اللفظي والعامل المعنوي، ورأى أنّ العامل اللفظي أقوى من العامل          

العامل المعنوي عامل مقدر منوي لا صورة له في اللفظ بخلاف العامل اللفظي، ومن ثم               
مبتدأ ورافعه  ) محمود(فـ  ) محمود مجتهد (فالعامل اللفظي ينسخ العامل المعنوي نحو        

الابتداء عند النحويين وهو عامل معنوي، فإذا دخل على المبتدأ عامل لفظي كالأحرف             
وأخواا زال الابتداء، وزال حكمه الذي هو الرفع وصار العمل           ) كان( و   الناسخة

وهذا الرأي يدلّ على أنّ هناك فرصة للباحثة لمناقشة فكرة العمل في            . 23للعامل اللفظي 
 .النحو العربي
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أماّ شوقي ضيف فقدم العوامل والمعمولات في عصر البصريين مركزاً على العمل عند              
، وقسم العامل إلى قسمين      24"المدارس النحوية "خرين في كتابه    الخليل وسيبويه وآ  

العامل اللفظي والمعنوي، فالعامل اللفظي نحو المبتدأ وعمله في الخبر الرفع، وكذلك              
وأما العامل المعنوي فنحو عامل     . الفعل وعمله في الفاعل الرفع، وفي المفعولات النصبَ       

... وإنما ذكرت لك ثمانية مجار    "ا الرأي بقوله    وكاد سيبويه يوسع هذ   . الابتداء في المبتدأ  
ومن هذا القول يرى أن العامل هو الذي يحدث الإعراب وعلاماته           " حرف الإعراب   

من الرفع والنصب والجر والسكون، ويرى شوقي ضيف أن سيبويه وزع الأبواب              
 وثلاثة  الخاصة باعتبار العوامل، ومنها الفعل في باب لزومه وتعديه إلى مفعول ومعولين           

وعمله في أسماء الفاعل والمفعول والمصادر وعمله في ارور عن طريق الجار،            . مفاعيل
والحال وما النافية عند الحجازيين وغير ذلك مما فتح الباب للبحث في صورة التنازع               
حيث يجتمع مؤثران على أثر واحد، وكذلك ما يحدث من أن المصادر تعمل عمل                

وذكر سيبويه إعمال ظن وأخواا، وعمل اسم       . داً أي اضرب زيداً   أفعالها، نحو ضربًا زي   
الفاعل والمصادر اللذين يجريان عمل المضارع، وعمل الصفة المشبهة وأفعل التفضيل،            

وأثبت سيبويه كذلك رأي    . والعمل في الجر المضاف أو حرف الجر الذي يصل به الفعل          
ر أيضاً أن إن وأخواا عملت فيما        الخليل في عامل الابتداء بأنه عامل معنوي ويذك        

وكذلك يذكر أنّ الفعل قبل التمييز يعمل فيه، وأنّ          . بعدها وعملها معكوس لعمل كان    
الفعل المحذوف يعمل في باب النداء والندبة، وتعمل لا النافية للخبر عمل إنّ، كما                

 .تحدث عن نواصب المضارع وجوازمه، نحو جزم المضارع في جواب الأمر والنهي            
 .وتحدث سيبويه عن العوامل التي تعمل محذوفة وقدم تحليلات وتقديرات في للعمل

، أي أعطى كليهما    )كليهما وتمرا (وتناول الصور السماعية التي  يحذف فيها وجوبا نحو          
. أي أدركت مرحبا وأصبحت أهلا ونزلت سهلا       ) مرحباً وأهلا وسهلا  (وتمرا، أو   

أي سقاك  ) سقيا ورعيا : (طلق جوازا ووجوبا  نحو      وتصور حذف الفعل مع المفعول الم     
االله ورعاك االله، ويطرد معه حذف العامل الجار وارور إذا كانا في مواضع الحال أو                

وبعد ذلك تعرض شوقي    . الصفة أو الجر نحو في الدار زيد أي استقر في الدار زيد             

                                        
 . وما بعدها1، ص )م1995، 6دار المعارف، ط: القاهرة (المدارس النحويةضيف، شوقي، 24



ين، فأشار إلى أن    ضيف لفروق في تحديد العامل في المعمول عند البصريين والكوفي           
الكوفيين لهم منهج جديد في تسمية بعض المصطلحات النحوية،  نحو موقفهم في                
إعراب الفعل المضارع المرفوع في مثل زيد يقوم، حيث ذهب سيبويه وجمهور البصريين             
إلى أنه ارتفع بوقوعه موقع الاسم، وأما الأخفش فذهب إلى أنه مرفوع لتعريه من                

 .العوامل اللفظية
 
توضيح هذا التفريق أشار شوقي ضيف إلى الموضوع الخاص عن الفراء من جهة                ل

فمن هنا اتضحت للباحثة أن الكوفيين اخترعوا المنهج   . الكوفيين في العوامل والمعمولات   
الخاص والجديد لديهم لبناء مدرسة مستقلة عن البصريين، من أسسها أنّ العامل في               

، وفي باب نعم    )يا تيم عدي  (يتعدد العامل فيه، نحو     المفعول به هو الفعل والفاعل معا ف      
وبئس حيث ذاهبوا إلى أما اسمان مبتدآن لعدم تصرفهما ولدخول حرف الجر عليهما             
في بعض كلام العرب وأشعارهم، وفي صيغ التعجب ذهبوا إلى أا اسم مبني خبر لما                

 .الاستفهامية التعجبية ليست شيء وإلا هي بمعنى استفهامية
 

وفي هذا الموضوع الصعب تعرض أيضا للعلاقة بين العوامل والمعمولات بالتقدير              
 والشاهد  )فآمنوا خيرا لكم  (والتخريج للإعراب في الآيات القرآنية، نحو قوله تعالى          

آمنوا إيماناً خيراً لكم، فهي     : ، وذهب الفراء إلى أنه مفعول مطلق، إذ التقدير         "خيرا"
هنا يمكن أن نقول أن شوقي ضيف قدم معلومات نادرة          ومن  . صفة للمصدر المحذوف  

 . جداً عن النحو عند الفراء مستخرجا ما خالف فيه وجهات نظر البصريين
ويبدو أن شوقي ضيف من المحدثين معتدل الآراء في العوامل النحوية لأن الفكرة                

و أنّ نظرية   ويبد. المطروحة تميل إلى اكتشاف فكرة حقيقية في العوامل النحوية العربية         
 . العمل في النحو العربي ليست وليدة مدرسة معينة بل توفرت لكل أزمنة وأمكنة

 
 بحث في المنهج: النحو العربي والدرس الحديثوذهب عبده الراجحي في كتابه 

 الأساس   بل هي الأمر   ،في العربية لا تبتعد عن النحو الغربي      النحوي  إلى أن فكرة العمل     
المصطلحات التي يستعملها التحويليون لا تكاد      أنّ  ، و ة والتوليدية الدراسة التحليلي في  



التحليل النحوي عند   : "تختلف عن مصطلحات العرب القدماء، وعلى حد تعبيره         
 النظمية وفقا لوقوعها تحت تأثير عوامل       "العناصر"التحويليين يكاد يتجه إلى تصنيف      

المصطلحات التي يستعملها   على الدارس أن يعرفها ابتداء، وتكاد         ينبغي  معينة  
، وجاء بمثال واحد لدعم رأيه وهو ما        25"التحويليون لا تختلف عن كلام العرب القدماء      

 :26يأتي
1-That Martin will fail his linguistic course is likely. 
2-Martin is likely to fail his linguistic course 

 في درس    فاشلاً )رتِنامَ(إفادة كون    إن   :ق الراجحي على الجملتين قائلاً     علّحيث  
ر في نظم الكلام حتى يؤدي      ؤثِّي ها عاملاً وصف ب likely(27( اللغويات تقع في مجال كلمة      

 هي العامل في     )likely( ر أن   لأنه تصو ذكر الأستاذ كلاما صحيحا     وقد  . دلالة معينة 
ين، لأم يرون أن     النحوي للجملت  همتحليلعند  الجملتين وهذا ما لا يقوله التحويليون       

 فاشلا في درس    ) رتِنامَ (صحيح إن إفادة كون     و. المعمول لا يتقدم على العامل    
غاية ما يمكن قوله هنا     ولكن  من حيث المعنى،     )likely(  اللغويات تقع في مجال كلمة    

أما في البنية   . من حيث البنية العميقة     )likely(  ـهي أن الإفادة كأا معمول ل      
 . ي البنية التي يجرى عليها التحليل النحوي فلاالسطحية وه

  
، فذكر   النحوي فكرة العمل على  وقد وافق البدراوي زهران عبده الراجحي في حكمه         

 أن إبقاء   "الدراسات اللغوية بين القدماء والمحدثين     ظواهر قرآنية في ضوء   "في كتابه   
 الدراسة اللغوية   في التراكيب اللغوية هي دعامة أساسية في        النحوي  فكرة العمل   

 :التحويلية عند المعاصرين، وعلى حد تعبيره

                                        
 دار النهضة العربية، :بيروت(بحث في المنهج : النحو العربي والدرس الحديث، الراجحي، عبده25

 .148ص ، )1986
 :كما يلي لم يترجم الراجحي المثالين إلى العربية في كتابه، وقد ترجمتهما الباحثة 26

 .رتن في مادة اللغويات أمر محتملاأن يرسب م-1
 .رتن سيرسب في مادة اللغوياتايحتمل أن م-2

27 likely ه  العامل تقدم أو تأخر، ويعلق الأستاذ عبده الراجحي بأنّ الجملتين تقعان في مجاليبدو أن 
  .  م حتى يؤدي دلالة معينة تؤثر في نظم الكلا- باعتبارها عاملا– أي أنّ هذه الكلمة likelyكلمة 


